
يتانيــا الكــبير الحــاج ولــد فحفــو.. عــالم مور
الذي بكاه الجميع

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يتانيا شيخ علمائها وأبرزهم المرابط الحاج ولد فحفو الشنقيطي، الذي توفيّ قبل ثلاثة أيام، نعت مور
عـن سـنّ نـاهزت  عامـا. وبوفـاته فقـدت بلاد شنقيـط عـالم بلـغ صـيته أنحـاء الأرض، واسـتقطبت

محظرته التقليدية تلاميذ العلوم الإسلامية من مختلف دول العالم.

نشأة في بيت علم وثقافة

وُلد المرابط الحاج بن السالك بن فحفو المسومي الصنهاجي، في العقد الأول من القرن العشرين، في
حــدود عــام ميلادي، بمنطقــة اتــويمرات كلالــه الــوعرة بين أعــالي الجبــال علــى حــدود ولايــتي

يتانيا. لعصابة وتكانت وسط مور

يـة حيـث كـان سـليل أسرة علميـة نشـأ ولـد فحفـو في بيـت علـم وثقافـة وأدب، وترعـ في بيئـة محظر
كمل تجويده بروايات عديدة على ذات تاريخ عريق في طلب العلم وتعليمه، فدرس القرآن الكريم وأ

عدد من القراء من بينهم خاله محمد الأمين ولد بوب.

اختارت أمه لقب “الحاج” لتطلقه على ابنها سيدي محمد ولد السالك ولد
فحفو منذ ولادته، تيامُنًا بأعز أركان الإسلام
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كــبر وأهــم مقاطعــات ولايــة لعصابــة بوســط الــشرق باســتثناء فــترة يســيرة قضاهــا في مدينــة كــرو، أ
يتاني، ظل لمرابط الحاج ولد فحفو طيلة حياته الممتدة على نحو مئة وخمسة عشر سنة، يقيم في المور
منطقـة اتـويمرات الجبليـة الـوعرة معتزلا العـالم والأضـواء الـتي تلاحقـه مـن كـل مكـان، حـتى وفـاته يـوم

الثلاثاء.

لم يزر الحاج العاصمة نواكشوط سوى مرتين، وكلاهما كان في حالة إغماء مرضي وما أن يفيق حتى
يـأمر بنقلـه فـورا إلى مسـقط رأسـه منطقـة تـويميرات حيـث أفـنى عمـره بين المحـراب وحلقـة التـدريس،
يارة المدن، وذلك لما ينتشر فيها من مظاهر جديدة لا تتلاءم مع حياته ونقاء قلبه فقد كان يرفض ز

وتعلقه بنهج كبار الزهاد من الصحابة والتابعين.

لقب “الحاج”

يــم بنــت أوبّ اختــارت لقــب “الحــاج” لتطلقــه علــى ابنهــا تقــول بعــض المصــادر إن أمــه الــتي تــدعى مر
كثرها مشقة على سكان سيدي محمد ولد السالك ولد فحفو منذ ولادته، تيامُنًا بأعز أركان الإسلام وأ
يتانيا النائية، وهو الحجّ، فطغى هذا اللقب على الاسم الأصلي “سيدي محمد”، وارتبط صحراء مور

يتانيّين في العصر الحديث الذين تجاوز تأثيرهم إلى مختلف قارات العالم. بأحد أشهر العلماء المور

في عـام  عـزم الشيـخ ولـد فحفـو علـى أداء فريضـة الحـج، فعقـد النيـة واتجـه صـوب بيـت الله
يتانيا حيث توجه نحو خايْ ثم إلى أزواد وباماكو الحرام سالكا طريق البرّ، فانطلق من كيفة وسط مور

وفورلامي، وهي إنجمينا حاليا عاصمة تشاد.

يـذكرُ في روايتـه عـن رحلـة حجـه أن الفرنسـيين أقـاموا بفـورلامي حـاجزا أمنيـا منيعـا لا يتجـاوزه إلا مـن
اسـتكمل التفتيـش واسـتوفى وثـائق السـفر والعبـور، ورغـم عـدم تـوفره علـى أي أوراق فقـد تمكـن مـن
تجاوز الحاجز من دون صعوبة، لأنهم ظنوا أنه مرافق لأحد التجار، بعد واصل الطريق فوصل ولد

فحفو السودان وعبر منه نحو البحر الأحمر الذي ركبه نحو جدة وبعدها مكة المكرمة.

تعليمه

أخذ المرابط الحاج ولد فحفو الشنقيطي العلم عن عدد من العلماء الذين عاصروه، ومنهم العلامة
أحمـد فـال ولـد آدو، وآب ولـد أخطـور المعـروف بمحمـد الأمين الشنقيطـي، وأحمـد محمـود ولـد عبـد

القادر، ومحمد الأمين ولد أحمد زيدان، وأواه ولد الطالب إبراهيم.

ــرز، في محظــرة أهــل أبــات (مدرســة لتعليــم القــرآن والعلــوم الشرعيــة يتانيــا الأب كمــا درس شيــخ مور
واللغوية)، فضلا عن محظرة آبائه باتويميرات كلاله، وكان منكبا على المطالعات شديد الحرص على
ملازمة الكتب يقوده الشغف بالبحث في ما احتوت من علوم إلى الانقطاع عن ما حوله، وفقا لما قال

تلاميذه عنه.

طوال سنوات حياته، اختار ولد فحفو الزهد والو، فقد زهد ما عند الناس



ونأى بنفسه عن السياسة

يتانية التقليدية، وخصوصا الفقه والنحو والقراءات، فضلا عن تبحره في مختلف علوم المحظرة المور
ا للغة والشعر والأدب، وقد بكان المرابط الحاج بن السالك بن فحفو المسومي الصنهاجي محب

فيهم أيضا إلى جانب العلوم الدينية.

يتشبث الحاج بمشهور مذهب الإمام مالك في الفروع، ويتبنى المذهب الأشعري في العقائد ويدافع
عنـه بحمـاس وقـوة، ويرفـض مسائـل التصـوف وطرقـه كلهـا، وقـد حـذّر منـه كثـيرا، ويقـول لمرابـط عـن

نفسه: “جعلت بيني وبين كل ذلك القرآن العظيم والسنة المطهرة”.

علمه

إلى حين وفــاته، ظلــت محظرتــه في منطقــة تــويميرات الــتي ينــاهز عمرهــا ثلاثــة قــرون محــط قوافــل
الطلاب من مختلف أنحاء العالم. وعلى مدى عقود طويلة من التدريس تخرجت على يديه عدد كبير
يتانيا للدراسة عنده وقد نهلوا من علمه الزاخر في شتى من العلماء الذين أتو من داخل وخا مور

المعارف المحظرية.

وكان من بين تلاميذه المشهورين والمتأثرين بمنهجه العلمي والتربوي الشيخ الأميركي حمزة يوسف،
الذي أقام معه سنين عدة، وهو مؤسس كلية الزيتونة التي لها فروع في ست مدن أمريكية، كما

لمؤسسها صيت كبير كأحد أشهر دعاة الإسلام في الغرب.

مـن تلاميـذه أيضـا، الشيـخ عبـد الله بـن بيّـه، والشيـخ محمد الحسـن ولـد الـددو، والشيـخ محمد يحـيى بـن
الشيــخ الحسين، وكــان عالمــا فــاضلا متقنــا للأصــول، والشيــخ محمد الأمين بــن عبــد الرحمــن، وهــو عــالم
جليل رفيق دربه يعمل في محضرته ويخلفه في الصلاة، إلى جانب أحمد فال بن أحمدن، له محضرة

كابر الصلحاء. خاصة به وهو من أفاضل العلماء وأ

أصدر الحاج عددًا من المؤلفات في الفقه واللغة والحديث والسيرة وغيرها، ومن أشهر مؤلفاته، كتاب
“لباب النقول في متشابه القرآن وأحاديث الرسول”، و”تنوير الحوالك على ألفية ابن مالك في مجلد
واحد”، و”إفادة القارئ والسامع على الدرر اللوامع في مقرأ نافع”، وشرحه لألفية بن مالك، وشرحه

للمقصور والمدود، وشرح قصيدة زروق في صفاته صلى الله عليه وسلم.

زهد الحياة

طــوال ســنوات حيــاته، اختــار ولــد فحفــو الزهــد والــو، فقــد زهــد مــا عنــد النــاس ونــأى بنفســه عــن
السياسة والحكاّم ووسائل الإعلام فكسب قلوب الجميع على ما فرقّ بينهم من خلافات. كما نأى

بنفسه عن الصراعات القبلية حتى لا يلتصق به درن الحياة وفساد أهلها.

https://www.youtube.com/watch?v=CtzNNOfpWkM



كثر حتى وهو في فراش الموت، يحذّر من مخالطة الناس، حتى إنه قال في وصيته “إياك ومخالطة أ
أهــل الزمــان، فــإن الغــزالي في القــرن الخــامس قــال: احــذر متفقهــة زمانــك فإنمــا هــم ذيــاب في ثيــاب،
فـالمتمعن علـى الانسـان أن يصرف العمـر في تعلـم العلـوم النافعـة واجهـاد النفـس في العمـل بمـا علـم

فأن الناس الان يزعمون أنهم علماء وليس الأمر كذلك.
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